
184

 سعادة
أ.د مهند خورشيد

مدير مركز الدراسات 
الإسلامية والتربية 

الدينية بجامعة مونستر 
وأستاذ التربية الدينية 

الإسلامية به، درس 
العلوم الإسلامية 

الشرعية في جامعة الإمام 
الأوزاعي في بيروت حيث 

نال درجة الماجستير، 
وانتقل إلى “فينيا” ليتم 
دراسته ويحصل على 
شهادة الدكتوراه من 

جامعتها. عمل أستاذا 
جامعيا زائرا بكل من 
النمسا وفينا ليحصل 
على كرسي الأستاذية 

بألمانيا سنة 2010، ألف 
العديد من المؤلفات 

باللغة الألمانية.



185

أنطلــق فــي مداخلتــي مــن ســياق عملــي وخبرتــي كعميــد لمعهــد الدراســات الإســلامية فــي 
ســه منــذ تأسيســه عــام ٢٠١١، وقــد أصبــح اليــوم  جامعــة مونســتر الألمانيــة، الــذي أتشــرّف بترؤُّ
بِعــدد طُلابــه الــذي يقــارب الألــف طالــب وطالبة أكبر مؤسســة أكاديمية للدراســات الإســلامية 
مــن منظــور إســلامي فــي ألمانيــا وأوروبــا الغربيــة. ومــن المقــرر تحــول هــذا المعهــد فــي عــام 

٢٠١٩ إلى أول كلية جامعة للعلوم الإسلامية في أوروبا الغربية.

إنَّ الحديــث عــن مبــدأ الرحمــة فــي الإســلام ليــس جديــدًا؛ إذ جعــل القــرآن الكريــم مــن الرحمــة 
ــد  أصــل الرســالة المحمديــة ونواتهــا وهدفهــا ومحورهــا الــذي تــدور ســائر تعاليمــه حولــه، كمــا أكَّ
ــنَ ﴾، أي  لْعَالَمِي ــةً لِّ ــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَ ــا أَرْسَ ــة رقــم  107: “وَمَ ــاء الآي ــك فــي ســورة الأنبي ــى ذل عل
نــةٍ مــن النّــاس أو المؤمنيــن، بــل للعالميــن أجمعيــن. أُريــد هنــا أن أتتبــع  ليــس فقــط لِفئــةٍ مُعيَّ
مبــدأ الرحمــة بجديّــة، وذلــك كأصــلٍ للعقيــدة الإســلامية وركيزتهــا الأساســية. وهــذا ســيترتب 
عليــه أمــور، يتعلــق أهمهــا بتصورنــا عــن اللــه وعــن علاقتــه ســبحانه بالإنســان وعــن تصــور هــذا 

الإنسان لنفسه وعن تصوره لعلاقته بالآخر.

إنَّ الرحمــة كمــا وصفهــا القــرآن الكريــم هــي صفــة ذات اللــه، لذلــك هــي مُطلقــة، ومــن ثــمَّ غير 
ــه فــي ســورة الأعــراف   ــه بقول ــه رحمت مشــروطة ولا يُمكــن جعلهــا نســبية، وقــد وصــف الل
ــه  ــد لــه أنَّ الآيــة 156: “وَرَحْمَتِــي وَسِــعَتْ كُلَّ شَــيْءٍ﴾، ثــم أعطــى اللــه الإنســان الأمــان بــأن أكَّ
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سُــبحانه قــد كتــب علــى نفســه الرحمــة، كمــا ســاوى بيــن اســمه “اللــه” و”الرحمــن” فــي قولــه: “قُــلِ 
سْمَاءُ الْحُسْنَىٰ...﴾ ]الإسراء: 110[. ا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَ ا مَّ نَ  أَيًّ حْمَٰ هَ أَوِ ادْعُوا الرَّ ادْعُوا اللَّ

وكــون الرّحمــة صفــة ذات اللــه فهــذا يعنــي أن رحمتــه ســبحانه مطلقــة، تشــمل الإنســان بصفتــه 
ــه  ــي الإل ــة الأصــل وتعن ــه الرحمــن فــي القــرآن كلمــة ســريانية آرامي ــداءً. وصفــة ذات الل إنســانًا ابت
ــر عنــه القــرآن حيــن وصــف علاقــة اللــه بالإنســان علــى أنهــا علاقــة حــب:  المحــب، وهــذا الــذي عبَّ
ونَــهُ ﴾ ]المائــدة :٥٤[. لكــن قانــون المحبــة هــو الحريــة؛ إذ لا يمكــن أن تتحقــق علاقــة  هُــمْ وَيُحِبُّ “يُحِبُّ
المحبــة، إلا إذا كانــت عــن اختيــار وقناعــة، لا عــن إجبــار أو تهديــد أو خــوف، فوصــف القــرآن لعلاقــة 
اللــه بالإنســان وعلاقــة الإنســان باللــه علــى أنهــا علاقــة محبــة، يشــترط أن يكــون اللــه قــد منــح هــذا 

الإنسان الحرية.

ــه، فالمحــب يعطــي دون أن  ــبحانه كامــلٌ فــي ذات ــه سُ ــه هــو الرحمــن المُحــب أنَّ يقتضــي كــون الل
تــه للإنســان كونــه إنســانًا غيــر  يبتغــي مــن عطائِــه شــيئًا لنفســه؛ فعطــاؤه غيــر مشــروطٍ ومحبَّ
ــهَ لَا يُحِــبُّ  مشــروطةٍ. نعــم، إنَّ اللــه لا يحــب الظلــم والعــدوان، إذ يقــول القــرآن مثــلًا: “إِنَّ اللَّ
الْمُعْتَدِيــنَ ﴾ ]البقــرة: 1٩0[. فاللــه يكــره فعــل الاعتــداء ويرفــض الظلــم، ويبقــى الإنســان كإنســان دائمــاً 
فــي كنــف الرحمــة الإلهيــة التــي تدعــوه دون ملــل أو انقطــاع أن يقبــل محبــة اللــه ورحمتــه. ليــس 
اللــه مــن يديــر ظهــره للإنســان، بــل الإنســان نفســه مــن يديــر ظهــره للــه بظلمــه أو بغيــه علــى أخيــه 

الإنسان.

لكــن مــا معنــى حــب اللــه، أو حتــى عبــادة اللــه طالمــا أننــا نتحــدث عــن إلــه كامــل فــي ذاتــه ليــس 
بحاجــة لغيــره؟ وأذكــر هنــا أن الإلــه الكامــل فــي ذاتــه يعطــي ولا يأخــذ لنفســه شــيئًا، وهــذا هــو إلــه 
ــا ســبحانه بنفســه، لأنَّ  ــهُ”، مبتدئً ونَ ــمْ وَيُحِبُّ هُ ــا فــي القــرآن: “يُحِبُّ ــى لن ــذي يتجل ــة ال الرحمــة والمحب
مــتْ علــى محبّــة الإنســان، منتظــرة مــن هــذا الإنســان قَبُولهــا بــأن يحــبَّ اللــه أيضــاً. وهــو  تــه تقدَّ محبَّ
ــق حيــن يكــون الإنســان يــدًا للرحمــة والمحبــة مــن خــلال أفعالــه، كمــا جــاء مثــلًا فــي  الأمــر الــذي يتحقَّ
ــف  ــا رب كي ــال : ي ــي ، ق ــم تعدن ــن آدم مرضــت فل ــا اب ــه مســلم: “ي ــذي أخرج ــح ال ــث الصحي الحدي
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أعــودك وأنــت رب العالميــن؟ قــال: أمــا علمــت أن عبــدي فلانــا مــرض فلــم تعــده؟ أمــا علمــت أنــك 
لــو عدتــه لوجدتنــي عنــده؟ يــا ابــن آدم اســتطعمتك فلــم تطعمنــي، قــال: رب وكيــف أطعمــك وأنــت 
رب العالميــن؟ قــال: أمــا علمــت أنــه اســتطعمك عبــدي فــلان فلــم تطعمــه؟ أمــا إنــك لــو أطعمتــه 
لوجــدت ذلــك عنــدي؟ يــا ابــن آدم استســقيتك فلــم تســقني.. الــخ”. هــذا الحديــث يذكّرنــا بالإصحــاح 
ــد فــي آخرهــا علــى  ــمّ التأكي ــة مشــابهة يت ــه رواي ــل متــى، إذ توجــد في الخامــس والعشــرين مــن إنجي

كُمْ فَعَلْتُمُوهُ بِأَحَدِ إِخْوَتِي هؤُلَاءِ الَأصَاغِرِ، فَبِي فَعَلْتُمْ” )متّى 2٥: ٤٥(. نفس هذا المعنى: “بِمَا أَنَّ

تتحقــق إذاً محبــة الإنســان للــه حيــن يكــون الإنســان يــدًا لتحقيــق المحبــة والرحمــة الإلهيــة وأداتهــا. 
وهــذا هــو جوهــر التديــن ومعيــاره؛ إنــه فــي الدرجــة الأولــى الإنســان الــذي مــن خلالــه تتجلــى رحمــة 
ــةَ اللــهِ، ليصيــر بذلــك يــدًا يعمــل اللــه  اللــه وحبــه، شــريطة أن يقبــل هــذا الإنســانُ بحريتــه وإرادتــه محبَّ
مــن خلالهــا كمــا جــاء فــي الحديــث القدســي المعــروف الــذي يخبــر فيــه اللــه عــن علاقتــه بمحبوبــه: 
“كنــتُ ســمعه الــذي يســمع بــه وبصــره الــذي يبصــر بــه ويــده التــي يبطــش بهــا وقدمــه التــي يمشــي 
ــا إذا رفــض الإنســان قبــول محبــة اللــه، فســيَحِلّ الظلــم، وتنتشــر المجاعــات، وتنشــب  بهــا الــخ”. أمَّ
الحــروب، وتعُــمّ الكراهيــة، لِتَحُــول جميعهــا دون تحقــق محبــة اللــه ورحمتــه، كمــا جــاء فــي الحديــث 

المذكور “يا ابن آدم مرضت فلم تعدني إلخ”.

إن الانطــلاق مــن خطــاب المحبــة هــذا، والــذي يُفعّــل فــي الوقــت ذاتــه دور الإنســان ومســؤوليته 
ــح  ــه يُصحِّ كأداة لتحقيــق حــب اللــه ورحمتــه، يشــكل خطــوة علــى طريــق تجديــد الخطــاب الدينــي، لأنَّ
ــه ليــس  ــه يُعطــي للمســلم الوعــي بأنَّ ــى كون ــن، إضافــةً إل ــوب الكثيري ــه فــي عقــول وقل صــورة الل
ــذ مــا يؤمــر بــه، بــل هــو مســؤول عــن تغييــر حالــه، بالشــكل الــذي يجعلــه  مجــرد مخلــوقٍ ســلبي يُنفِّ
قــادرًا علــى كتابــة تاريخــه وتاريــخ الإنســانية، وقــد أكــد القــرآن علــى هــذا فــي قولــه تعالــى: “إِنَّ اللّــهَ لَا 
ــرُواْ مَــا بِأَنْفُسِــهِمْ﴾ ]الرعــد:11[. مــن خــلال هــذا الإدراك لقــدرة الإنســان يتســع  ــى يُغَيِّ ــرُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّ يُغَيِّ
أفــق فهــم العبــادة، إذ لا تقتصــر علــى الطقــوس والشــعائر بــل تصبــح منهــج حيــاة فــي خدمــة المحبــة 
والرحمــة الإلهيّــة. وهنــا لا بــد مــن أن أتعــرض لإشــكالية يعانــي منهــا الكثيــر مــن الشــباب المســلم 
د  فــي الســياق الــذي أعمــل فيــه فــي ألمانيــا؛ يتعلــق الأمــر بإشــكالية اختــزال الــدرس الدينــي فــي مُجــرَّ
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تقديــم الديــن علــى أنــه مجموعــة مــن القوانيــن المطلــوب اتباعهــا. تكمــن خطــورة هــذه الرؤيــة فــي 
ــم تُهيمــن  ع وصــورة المؤمــن فــي المتلقــي لهــذه الشــرائع، ومــن ث ــه فــي المُشــرِّ حصــر صــورة الل
العلاقــة القانونيــة )الفقهيــة( بيــن اللــه والإنســان، عوضــا عــن علاقــة الحــب والرحمــة والثقــة التــي تُعــد 

أساس المفهوم التربوي للإيمان.

لذلــك نحتــاج، أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى، لإعــادة النظــر فــي أســاليب التربية الإســلامية وفي أســاليب 
ــم تُزهــر، ولا  ــد لتنمــو ث ــد أن تُتَعَهَّ ــن قبــل كل شــيء علاقــةٌ لا ب ــن الإســلامي؛ إذ التدي تدريــس الدي

يُمكن اختزالها في عملية تلقين للوائح من القوانين.

وهنــا اســمحوا لــي أن أســجل ملاحظــة مهمــة، ســبق وأن أشــارتْ إليهــا أنجيلــكا نويفيــرت، الباحثــة 
ــى أنَّ  ــتْ إل ل ــرة مشــروع Corpus Coranicum، حيــث توصَّ ــة ومدي ــة فــي الدراســات القرآني الألماني
اســم اللــه “الرحمــن” ظهــر لأول مــرة فــي القــرآن فــي الفتــرة التــي تعــرف وفــق التقســيم العلمــي 
ــث عــن  ــاول الحدي ــي تتن ــم الت ــك فــي ســورة مري ــة المتوســطة، وذل ــرة المكي ــي بالفت ــل القرآن للتنزي
مريــم وعيســى عليهمــا الســلام بإســهاب وتكرمهمــا. تكــررتْ صفــة الرحمــة الإلهيــة فــي هــذه الســورة 
أكثــر مــن أيــة ســورة أخــرى، ليؤكــد القــرآن بذلــك علــى مبــدأ الرحمــة كأصــلٍ مُشــتركٍ بيــن رســالتَي 
قــتُ لهــا قبــل قليــل التــي تتحــدث  محمــد وعيســى عليهمــا الســلام. وبالمناســبة، فــإن الآيــة التــي تطرَّ
ثــتْ عــن عيســى عليــه  عــن علاقــة اللــه بالإنســان كعلاقــة محبــة، وردت فــي ســورة المائــدة، التــي تحدَّ
ــدةً مــرة أخــرى علــى أنَّ المحبــة والرحمــة همــا أصــل الأديــان  الســلام وعــن العشــاء الأخيــر، مؤكِّ
س الإنســان مســيرة حياتــه فــي ســبيل تلقــي  الســماوية ومِحورهــا وهدفُهــا الــذي لا يتحقــق إلا إذا كــرَّ
الرحمــة والمحبــة. وهكــذا تتحقــق علاقــة الإنســان بربــه كعلاقــة محبــة حيــن تتحقــق إنســانيته، كمــا 

تتحقق إرادة الله في نشر الرحمة والمحبة حين تتحقق إنسانية الإنسان.

جَ بكلمــات قليلــة علــى بعــض التحديــات التــي تواجــه تكريــس خطــاب الرحمــة  لكــن اســمحوا لــي أن أُعَــرِّ
نــي لا أقصــد بهــذه المحاضــرة الاقتصــار علــى كلامٍ خطابــيٍّ جميــل، بــل أتحــدث  والمحبــة، لا ســيما أنَّ
ــة  ــى بالإنســان وعلاق ــه ســبحانه وتعال ــة الل ــى أنَّ علاق ــد عل ــا مــن منظــور ثيولوجــي عقــدي يؤك هن

الإنسان بالله تتأسّس على المحبة.
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• أولًا: ادعــاء احتــكار الحقيقــة المطلقــة، أو مــا يعــرف بـــ Religious exclusivism. الــذي يترتــب عليــه 
النظــرة الاســتعلائية تُجــاه الآخــر، إذ يســتحضر الأنــا أفضليتــه لمُجــرد انتمائــه لديــن لا يعتنقه الآخرون. 
غيــر أنَّ فهــم الديــن باعتبــاره رســالة تحمــل القيــم الإنســانية التــي تخــدم الإنســان، سيســمح لنــا 
بتجــاوز الجانــب الســلبي مــن الاختــلاف الدينــي بيــن المســلم والمســيحي واليهــودي والهندوســي 
وغيرهــم، إلــى جانبــه الإيجابــي باعتبــاره إغنــاء للقيــم الإنســانية وإثــراء لهــا، كمــا قــال الرســول عليــه 

السلام: خير الناس أنفعهم للناس.

ــن أنَّ الجنــة والســعادة الأبديــة فــي  • ثانيــاً: يتعلــق هــذا التحــدي بــالأول، وهــو ادعــاء أتبــاع ديــن مُعيَّ
حضــرة اللــه مقصــورة عليهــم. ولكــن كيــف يمكــن الحديــث عــن الرحمــة الإلهيــة مــع ادعــاء تعذيــب 
اللــه معظــم خلقــه، ليــس لجــرم إنســاني ارتكبــوه، بــل لمجــرد اتباعهــم ديــن آخــر أو عقيــدة أخــرى؟ لقــد 
أقلقــت هــذه المســألة حتــى بعــض المتشــددين مــن علمــاء المســلمين كابــن تيميــة وتلميــذه ابــن 
القيــم، إذ قــال كلاهمــا بفنــاء النــار، لتعــارض أزليتهــا مــع الرحمــة الإلهيــة. إنَّ هــذا التحــدي يســتدعي 
منــا بــذل مزيــدٍ مــن الجُهــد فــي الأبحــاث والدراســات والنــدوات لتنــاول هــذه المســائل بمــا يُحقــق 

التوافق مع رحمة الله ومحبته ومكانة الإنسان في الأديان.

• ثالثــاً: مــع كثــرة تأكيــد القــرآن والســنة النبويــة علــى مبــدأ المحبــة والرحمــة، إلا أن الحديــث عنهمــا 
يجــر علــى صاحبــه تهمــة أو شــبهة التصــوف، وكأن الحديــث عــن محبــة اللــه ورحمتــه ليــس مــن صلــب 

الدين.

• رابعــاً: القــراءة الانتقائيــة للقــرآن التــي ترفــض وضــع آياتــه فــي ســياقاتها لفهمهــا مــن خــلال 
ــال الآخــر، فهــل هــو الآخــر علــى  ــات التــي تتحــدث عــن قت ــة. ويتعلــق الأمــر بالآي معطياتهــا التاريخي
عمومــه المقصــود هنــا، ككل صاحــب ديــن أو اعتقــاد آخــر، أم ذلــك المحــارب للرســول عليــه الســلام 

في سياق تاريخي معين؟

• خامســاً: محاولــة فهــم الآخــر، خاصــة المســيحي أو اليهــودي، مــن خــلال نصــوص دينيــة تحدثــت 
عــن فئــات دينيــة معينــة ومــن ثــم تعميــم هــذه الصــورة علــى مســيحيي أو يهــود اليــوم. فأيــن هــم 
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اليــوم مثــلًا اليهــود الذيــن اتخــذوا عزيــرًا ابنــاً للــه؟ لا يمكــن تعميــم هــذه الصــورة القرآنيــة علــى يهــود 
العالــم كلــه. وأيــن هــم المســيحيون اليــوم الذيــن يؤمنــون بثلاثــة آلهــة ويقولــون إن اللــه ثالــث ثلاثــة؟ 
هــذا المعتقــد لا يتطابــق وعقيــدة التثليــث المســيحي اليــوم التــي لا تؤمــن إلا بإلــه واحــد. وقــد ســبق 
وأنْ أنجزنــا مشــروعاً علميــاً عــن عيســى عليــه الســلام فــي القــرآن، شــارك فيــه مجموعــة مــن الباحثيــن 
المســلمين والمســيحيين، وبعــد بحــث دام ســت ســنوات قــال لــي الأســتاذ الكاثوليكــي المرمــوق 
Klaus von Stosch الــذي أشــرف علــى مجموعــة البحــث المســيحية: “لا توجــد أيــة آيــة فــي القــرآن 
تتحــدث عــن عيســى أو عــن المســيحية لا يمكننــي أن أوافــق عليهــا وأنــا مســيحي ملتــزم بــكل تعاليــم 
دينــي، كل مــا علينــا هــو قــراءة القــرآن بتمعــن ومحاولــة فهمــه فــي ســياقاته، فهــو يتعامــل مــع كثيــر 
مــن الطوائــف المســيحية المنحرفــة عــن المســيحية الحقــة وهــو محــق فيمــا انتقــده مــن أمــور”. إذن 
لا بــد مــن الحديــث مــع الآخــر بــدلًا مــن الحديــث عنــه، فأنــا كمســلم أريــد أن يفهمنــي الآخــر كمــا أنــا 

أفهم نفسي لا كما تحكي له نصوصه عني.

• سادســاً: وهــو تحــدي الفكــر المتطــرف الــذي جعــل الديــن هويــة سياســية معاديــة للآخــر، لا بــد مــن 
أن تقصيــه ليكــون لهــا الســلطة التــي تســعى إلــى تحقيقهــا مــن خــلال اختــزال الديــن فــي مجموعــة 
قوانيــن تتدخــل فــي تفاصيــل الحيــاة اليوميــة للنــاس. لقــد أكــدت لنــا تجربتنــا فــي ألمانيــا أن أفضــل 
طريــق للقضــاء علــى التطــرّف هــو طــرح الخطــاب الدينــي البديــل، فلا يكفــي تفنيد حجــج المتطرفين، 
ــل  ــة أن تفعي ــى قناع ــا عل ــل؟ أن ــن هــو هــذا البدي ــل للإســلام، فأي ــد مــن طــرح الفهــم البدي ــل لا ب ب
ــداً يحاكــي عقــول  ــاً جدي ــدة الإســلامية ســوف يكــرس خطاب ــة كأصــل العقي خطــاب الرحمــة والمحب

وقلوب الكثيرين.

عندمـا أحاضـر فـي الجامعـات والمعاهـد فـي ألمانيـا عـن خطـاب الرحمـة والمحبـة، يتسـاءل عـدد مـن 
طلابي المسـلمين عن سـبب غياب هذا الخطاب في البيت والمسـجد والمدرسـة، عن سـبب غياب 
الوعـي بالحـب كقيمـة تحكـم علاقـة اللـه بالإنسـان فـي حديـث الآبـاء وأئمـة المسـاجد وأسـاتذة الدين 
ـرون فقـط بعـذاب جهنـم وعـذاب القبـر ومنكـر ونكيـر، ويختزلـون  مـن الوعـاظ والفقهـاء، الذيـن يُذكِّ
نـسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ ]الذاريـات: ٥6[، دون أن يكملوها إلى  العبـادة فـي قولـه تعالـى: “وَمَـا خَلَقْـتُ الْجِنَّ وَالْإِ
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ةِ الْمَتِيـنُ﴾  ]الذاريـات:  اقُ ذُو الْقُـوَّ زَّ ـهَ هُـوَ الـرَّ زْقٍ وَمَـا أُرِيـدُ أَن يُطْعِمُـونِ إِنَّ اللَّ ـن رِّ قولـه: “مَـا أُرِيـدُ مِنْهُـم مِّ
.]٥8-٥7

ــه  ــادة، وكأن اللــه بحاجــة لهــا وإلاَّ صــب جــام غضب ل عنــد المُســلمين فهــم خاطــئ عــن العب فتشــكَّ
وعذابــه علينــا، وتحولــت بذلــك علاقــة الإنســان بربــه إلــى علاقــة إلــه بعبيــد لا بعبــاد مكرميــن، تحكمها 
ــل فــي نعيــم  علاقــة براجماتيــة نفعيــة، أنــا أعطــي اللــه الــذي يحتاجــه ليعطينــي الــذي أحتاجــه، المتمثِّ
الجنــة المــادي والابتعــاد عــن عــذاب جهنــم المــادي. لكــن اللــه ليــس هكــذا! فهــو إلــه الرحمــة والمحبــة، 
ــه، فأكــد القــرآن  ــادات لتخــدم الإنســان والقيــم الإنســانية لا لتخــدم الل الــذي فــرض الشــعائر والعب
مثــلًا أن الصــلاة الصحيحــة هــي تلــك التــي تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر، وأكــد الرســول محمــد عليــه 
ــه المســلم هــو الــذي أمــر  ــه الــذي يؤمــن ب ــه مــا بعــث إلا ليتمــم مــكارم الأخــلاق، فالإل الســلام أن

الملائكة بالسجود للإنسان تكريمًا له لأنه إنسان.

أمــا ذلــك الــذي رفــض الســجود للإنســان وتكريمــه مــع قبولــه الســجود للــه، فقــد هــوى وأصبــح هــو 
الشــيطان. مــا أروع هــذه الصــورة القرآنيــة التــي لســان حالهــا يقــول: لا يتحقــق الإيمــان باللــه إلا 
بتكريــم الإنســان فيمــا هــو إنســان، لأننــا نؤمــن بإلــه كــرم الإنســان، فجعلــه خليفــة يحقــق مــراد اللــه 
ولكــن بشــرط أن يقبــل الإنســان تلــك اليــد الإلهيــة الممــدودة لــه باختيــاره ولذلــك جعلــه اللــه كائنــاً 

حراًّ يملك قراره بنفسه.

فالموضــوع إذاً يتمحــور حــول احتــرام حريــة الإنســان فــي تحديــد وتشــكيل ذاتــه. والحريــة لا يقصــد بهــا 
فــي الســياق الفلســفي مجــرد حريــة الاختيــار أي أن أختــار بيــن أمريــن أو أكثــر ولكــن مفهــوم الحريــة كما 
أصــل لــه الفيلســوف الألمانــي كانــط وغيــره هــو الاختيــار الواعــي لمــا هــو أعقــل. فأنــا حــر ليــس إذا 

اخترت ما شئت، ولكن إنما أنا حر عندما أختار الخيار الأعقل.

تعريــف علاقــة اللــه ســبحانه وتعالــى بالإنســان كعلاقــة محبــة وبالتالــي كعلاقــة قائمــة علــى الحريــة 
مــن الطرفيــن تصــل بنــا إلــى عمــق التفكيــر الفلســفي الألمانــي الحديــث عــن الحريــة الــذي يمتــد مــن 
ــم  ــار وهــو عال ــراً تومــاس بروب ــى كرينكــس وأخي ــال فيشــتيه وشــيلينج إل فلاســفة عظمــاء مــن أمث
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لاهوتــي مســيحي درس فــي جامعــة مونســتر وتوفــى قبل أربع ســنوات. ومن الفلاســفة المســلمين 
المطلعيــن علــى فلســفة الحريــة الحديثــة، الفيلســوف المصــري زكريــا إبراهيــم المطلــع علــى أعمــال 
الفيلســوف الألمانــي شــيلينج وذلــك مــن خــلال أحــد تلامــذة شــيلينج وهــو اللاهوتــي السويســري 
ســكريتان الــذي كتــب عــن الحريــة باللغــة الفرنســية. حيــث نقــل زكريــا إبراهيــم أراء ســكريتان فــي كتابــه 

الفذ مشكلة الحرية. 

فــي كتابــه عــن مشــكلة الحريــة ينتقــد زكريــا إبراهيــم الفيلســوف إســبينوزا. حيــث خلــص إســبينوزا إلــى 
ــة  ــة الإنســانية هــي وهــم مــن الأوهــام. فجعــل إســبينوزا الإنســانية هــي مجــرد ظواهــر آلي أن الحري

تسير وفق قوانين ثابتة كالقوانين الرياضية سواء بسواء. فيتساءل هنا زكريا إبراهيم: 

“ألا تشــهد التجربــة بإننــا نتغيــر. وأنــه ليســت ثمــة ضــرورة مطلقــة باطنــة فينــا و فضــلًا عــن ذلــك فمــا 
الــذي يمنعنــا مــن أن نفتــرض أن اللــه قــد أراد فعــلًا أن تكــون هنــاك مخلوقــات حــرة فاعلــة. أعنــي 
إرادات أخــرى غيــر إرادتــه الخاصــة. بــل لمــاذا لا نقــول إنــه لمــا كان مــن المســتحيل أن تكــون الأشــياء 
مخالفــة لمــا يريــده اللــه فإنــه لابــد وأن تكــون لــدى اللــه قــدرة علــى خلــق موجــودات حــرة. حقــاً إن مثــل 

هذه القدرة المستقلة التي يهبها الله بمحض إرادته لإرادات أخرى.

 قــد تبــدو للبعــض بمثابــة نقصــان فــي القــدرة الإلهيــة. ولكــن أليــس فــي وســعنا أن نقــول إن قــدرة 
اللــه المطلقــة تتمثــل فــي صــورة أســمى وتظهــر بشــكل أوضــح حينمــا تخلــق موجــودات قــادرة حقــاً 
بــدلًا مــن أن تخلــق موجــودات عاجــزة لا تملــك قــدرة ذاتيــة ولا تقــدر علــى توجيــه نفســها. والحــق مــاذا 
عســى أن تكــون تلــك المقــدرة الإلهيــة إذا كان كل مــا تســتطيع أن تفعلــه إنمــا هــو أن تخلــق أشــباح 
ــه المطلقــة. وإذاً  ــداً كل البعــد عمــا نتصــوره عــن قــدرة الل ــق بعي ــل هــذا الخل موجــودات. أليــس مث
فلمــاذا لا نقــول إنــه كلمــا أعطــى اللــه مخلوقاتــه قــدرة مســتقلة ونشــاطاً حقيقيــاً كانــت قدرتــه أكمــل 
وأظهــر، لإن عظــم المنحــة يكشــف عــن عظــم المانــح. وحريتنــا هــي فــي الحقيقــة أصــدق تعبيــر عــن 

قدرة الله المطلقة.” 

وفهــم زكريــا إبراهيــم هنــا عــن الحريــة هــو تمامــاً مــا فهمــه شــيلينج ومــا يفهمــه الفلاســفة الألمــان 
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ــأن  ــي تتحقــق كلمــا ســمحت للآخــر ب ــى أن حريت ــة، بمعن ــة تتحقــق كلمــا أهــدت حري ــوم أن الحري الي
يمــارس حريتــه وقــس علــى ذلــك أمــوراً كثيــرة. فإنســانيتي تتحقــق أكثــر مثــلًا كلمــا تحققــت إنســانية 

الآخر.

إذاً هــذه الفكــرة تفتــح لنــا بابــاً جديــداً لحــل المشــكلة التــي واجهــت علمــاء الــكلام الأشــاعرة والمعتزلــة 
حيــن طرحــوا الســؤال هــل إرادة اللــه أم إرادة الإنســان هــي التــي لهــا الكلمــة الأخيرة. فانتصر الأشــاعرة 
لإرادة اللــه وحريتــه ولكــن علــى حســاب حريــة الإنســان. أمــا المعتزلــة فقــد انتصــروا لإرادة الإنســان 

وحريته على حساب حرية الله سبحانه وتعالى. 

ــة  ــه وحري ــن إرادة الل ــق بي ــا بالتوفي ــة فهــو يســمح لن ــوم عــن الحري ــث الي أمــا الفكــر الفلســفي الحدي
الإنســان. حيــث إن إعطــاء الحريــة هــو ليــس تحديــداً للحريــة بــل بالعكــس مــن ذلــك، إهــداء الحريــة هــو 
تأكيــد وإثمــار للحريــة الذاتيــة. فمنــح الإنســان الحريــة لا يقلــص مــن حريــة اللــه لأن بمنــح اللــه الحريــة 

للإنسان تتجلى إرادة الله وذلك كله من تجليات رحمة الله.

وهنــا يســاعدنا الفكــر الفلســفي الحديــث كــي نعطــي لحديثنــا عــن الرحمــة بعــداً فكريــاً عقلانيــاً يجعــل 
مــن الرحمــة قاســماً إنســانياًّ مشــتركاً يدعونــا لتفعيــل القيــم الإنســانية بغــض النظــر عــن الانتمــاءات 
الدينيــة، فتصبــح الرحمــة قيمــة إنســانية مطلقــة تتجلــى فيهــا تلــك الرحمــة الإلهيــة التــي تعبــر عــن 

ذات الله.


